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 خوة المبتدئين:من صفرونيوس إلى الإ 
 ،ربنا يسوع المسيح، محب البشر الذي ارتضى أن يكون لنا ميراثاً سلامُ  

في نفسه إنساناً جديداً واحداً صنع به السلام مع  وأن يصالحنا في جسم بشريته، فخلقَ
صائراً هوو   (22: 2)أف وهو أقامنا نحن في جسده وجعلنا أهل بيته  ،(15: 2 )أفالآب 

 ثابتاً بقوة وبنيان الروح القدس. (19: 2)كو "الرأس الذي منه ينمو كل الجسد" 

المجيد هو سوؤا  ققيوق   سؤالكم عن جسد ربنا يسوع المسيح في السر   
م نوتعل   ولكون علينوا أن   ،في إقراك الأسورار  سةٍمقدَّ لأنه يكشف عن رغبةٍ ؛وهام

م الروحانيات من الجسدانيات هو ضرر وعطب لأن تعلُّ ؛الروحانيات من الروحانيات
 خطير.

كله، المسيح الواحد الرب من جهة تناولنا من جسد الرب، فنحن نأخذه   
موا الأسرار وخفاياهوا مون   يدركه الذي تعل  سمائيٌّ رٌّهذا سِ .الواحد الذي لا ينقسم
إلى  وغير منقسمٍ ،هو من بعد الاتحاق مونا أن عمانوئيل إلهنا واحدٌالشيوخ، وهؤلاء عل 

عوذراء  هكذا نعرف أنه منذ حلو  أقنوم الكلمة الابن الوحيد في أحشواء ال  .طبيعتين
وهوذا هوو    ،بالناسوت، فولدت الله الكلمة المتجسد القديسة مريم، اتحد بغير افتراقٍ

 والدة الإله الثيؤتوكوس. تْيَعِالسبب الذي لأجله قُ

صعد بجسده وجلس عن يموين الآب في  قد ن ربنا يسوع المسيح أوا مَأَ  
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وأيضواً في   ،المسيح الواحد ،وهو في مجده .فهذا هو اعتقاق كل الأرثوذكسيين ،مجده
وبسبب هذا الاتحواق   .السر المجيد هو المسيح الواحد غير المنقسم إلى لاهوت وناسوت

على مذبح الكنيسة الجامعة بجسده وقمه في كل ليتورجيوة،   الفائق الإقراك هو كائنٌ
بسور الاتحواق بوين     وصحيحٍ نٍسَحَ نا باعتقاقٍونحن نفهم هذا السر على قدر إقراك

لا افتراق عن باللاهوت والناسوت. هذا الاتحاق المجيد الفائق صار فيه الناسوت واحداً 
وهذا الاتحاق هو الذي جعل كل ما يصدر عن الناسووت أو   ،قنوم الكلمةأُلاهوت و

ا الواحد الوذي لم و   للمسيح الواحد. فهو وحده إنسانيٌّ لهيٌّإ واحدٌ اللاهوت هو فعلٌ
على عيني المولوق أعمى  الطيَن عَضَ، وهو الواحد الذي وَتْيَفِه شُثوبَ الدمِ لمست نازفةُ

بل لوه   ،الاتحاقلا ينقسم ولا تفترق طبيعته من بعد  الواحدُ كان المسيحُ ذافإ .رَفأبصَ
بناسوته ولاهوته على  هو بذاته حاضرٌ ؟في السر المجيد ، فكيف يحدث افتراقٌواحدٌ فعلٌ

مون مجود    لأنه سبق وملأ المسكونةَ ؛حياته الفائقة إليناوينقل  ،مذبح الكنيسة الجامعة
الخلاص  هي هبةُ ،فائقةٍ وهبةٍ خاصةٍ ا الآن، فهو يملأ الكنيسة جسده بنعمةٍأمَّ .لوهيتهأُ

بالناسووت قون   هب شيئاًلا يَ واحدٌ له فعلٌ واحدٌ والشركة في الطبيعة الإلهية. المسيحُ
اللاهوت أو باللاهوت قون الناسوت، وهذا ما يحدث في كل الأسرار الو  تفووق   

 لا سيما العينين. ،إقراك المعرفة ال  تتكون فينا بالحواس

المجيد، فاعلم أن  ا عن ناسوت المسيح الكائن سراً على المذبح في السرِّوأمَّ  
بفضول   وإنما ،ي  إلى لاهوت كقو  أوطاخالناسوت قد تحوَّليس لأن  ،هذا هو الحق

الاتحاق، صار ما للاهوت خاصاً بالناسوت مثل عدم الفساق والقيامة وغلبوة المووت،   
مع بقاء  ،  الصفات بسبب الاتحاقوهكذا تم تباقُ ،باللاهوت اًوصار ما للناسوت خاص

الآباء. وبسبب الاتحاق قيل اللاهوت والناسوت قون اختلاط أو امتزاج أو تغيير كقو  
واهبواً الشوفاء    ، وبالاتحاق أيضاً صار اللاهوتُ(28: 20)أعما  الله  ن قم ربنا هو قمُإ
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ك. ومتى اجتمعنوا نحون في   المبارَ ن يلمس جسده أو يشترك في السرِّوالقيامة لكل مَ
حياة الابن الوحيد ومجوده،   ،الكنائس من أجل الصعيدة الناطقة الروحانية غير الدموية

ونحون   .نشترك في لاهوت وناسوت الابن الوحيد ،ومن بعد استدعاء الروح القدس
 تمنا في المسحة المقدسة في المعموقية، قد أنار الوروحُ القدس وبه خُ لنا الروحَبِالذين قَ

د ينقول  واحالفينا حياة المسيح الغالبة الموت. هو بذاته المسيح  سَرَالقدس بصائرنا وغَ
 ،ياة الرب فينا من جديدلح اًوهذا لا يكون غرس ،المجيد ية في السرِّهذه الحياة السرِّ إلينا

ويكون هذا علوى   ،ياً بالربرِّبل لأننا في المعموقية ننا  هذه البذرة، نعوق ونلتصق سِ
ونحن نستدعي الوروح   .ان الحياة من الرأس إلى الأعضاء في الجسد الواحديَرَمثا  سَ

جسداني منظور كما كوان في   ليس بشكلٍ ،في وسطنا لأن المسيح ربنا كائنٌ ؛دسالق
غير مرئي يعلنه لنوا الوروح    بالروح القدس بشكلٍ بل كائنٌ ،أيام جسده قبل القيامة

 فيغرس محبته )المسيح( في قلوبنا. ،القدس

 ،الحقيقي :وبقولنا .بجسده وقمه الحقيقي ،هو حقاً وبكل يقين ،وهكذا  
وإنما ما صار في  ،ولا نعني العظام واللحم فقط ،د والقائم من الأمواتمجَّنحن نعني الُم

 .ت الموت والفساق عن الطبيعة البشريةعَنزَ ،حقيقيةٍ وحياةٍ هذه العظام واللحم من مجدٍ
وإنما  ،تيين(يفالروح القدس غير الهيولي لا يهب لنا جسداً خيالياً كزعم الهراطقة )الدوس

ه إلى عَفَداً بالاتحاق، هو ذاته الذي أخذه من العذراء مريم ورَيعطي لنا جسداً حقيقياً ممجَّ
أو  م بأي نوعٍنقبله بالروح القدس السمائي غير المجسَّ لزم أنإلى مجده  دَعِا صَمجده. ولم 

 .سدانيجغير  روحيٍّ فهم بشكلٍدرك أن ما يمنحه الروح يُن، حتى ترتفع عقولنا وهٍبَشَ

لأنه كموا   ؛قمهما تعدَّ واحدٌ الكنيسة الواحدة الجامعة هو مذبحٌ ومذبحُ  
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والذين يتممون المعموقية في كول أرجواء    .واحدٌ أن المعموقية واحدة، هكذا المذبحُ
 في كول   واحدةٌ قوةٌ .واحدٍ وربٍّ واحدٍ بإيمانٍ واحدةً إنما يتممون معموقيةً ،المسكونة

لأنها معموقيوة الورب    ؛ر الزمان والمكانلا تتغير مهما تغيَّ ثابتةٌ ونعمةٌ ،ومكانٍ زمانٍ
لا تتغير  واحدٍ لربٍّ واحدةٌ الواحد في جسده الواحد الكنيسة الجامعة. وهكذا صعيدةٌ

 .أو مكانٍ في زمانٍ

 مووتِ  قوةَ واحدٍ يغطسون في مياه المعموقية ينالون كل  نوكما أن الذي  
المسويح   إذ يصير لنا موتُ ،وهكذا ،ي في الإنسانرِّالمسيح وقيامته حسب عمله السِّ

وخرافواً في   مقدسوةً  ولد ميلاقاً جديداً يجعلنا آنيةًونُ ،آقم الثاني بالربِّ حدُنتَّ ؛وقيامته
 قطيع الحمل ابن الله.

 غورسُ  يوتم   ،ال  فينا من آقم القديم إلى آقم الجديد الإنسانيةعة وبتغيير الطبي 
فينا والموت الذي يجعول   ولا نعوق عبيداً للفساق الذي يغرس الانقسامَ ،فينا البنوةِ حياةَ
وبالمعموقية ننتقل إلى الحياة الجديدة ال  ترفعنا فووق   .عن رؤية أخيه اًعاجز أخٍ كل 

كوذل    ،واحدةٌ لنا إلى هيكل الله الحي. وكما أن المعموقيةَفساق الطبيعة القديمة وتحوّ
إنها هبة الميلاق الثاني  .في الكنيسة الواحدة لأنها كائنةٌ ؛الواحد، فالمعموقية واحدة المذبحُ

 ،في الكنيسوة  لأن هذه العطية كائنةٌ ؛دعمَّونحن نُ .يروعطية الروح القدس ال  لا تتغ
ل اتحواق اللاهووت   بَو من قِ في موضع جرن المعموقية، بل كائنةٌ ليست كائنةًهي و

لها أن تأخوذ   حَنَي بالكنيسة، مَرِّزواجه السِّ رِّوفي سِ .بالناسوت في ربنا يسوع المسيح
 ،د الآتوين إليهوا  عمِّو لكي تُ ؛ةفي أي وقت وفي أي مكان من حياته الإلهية الإنساني

 رَّم عطية التبني وهبة حياة عدم الموت، لذل  عينه، فإن الرب الذي يعطي سِو نحهوتم
صليبه، أي القضاء على الإنسوان العتيوق    رِّبسِبنا التبني في المعموقية هو بذاته يقترن 

وهكوذا   .للآب وبالروح القدس باسمهبتكوين الإنسان الجديد في كل الذي يعتمدون 
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اً قائماً من الأموات، وهي هبة اللاهوت لنوا  أيضاً على مذبح الكنيسة، يهب ذاته حيَّ
 في جسد ربنا يسوع المسيح.

مقترنوا بكول    إليناالمعموقية، فإنه يأتي  في سرِّ ولأنه اقترن بكل مؤمنٍ  
وإنما  ،وعندما نتناوله، فليس هو الذي ينقسم بالتوزيع .جسدهفي فاً إياها الجماعة مؤل 
د على الصليب وبالروح القودس  لقد تمجَّ .حد به في توزيع جسده وقمهنحن الذين نتَّ

وهو لذل ، لا ينقسوم في   ،(52: 11)يوحنوا  "لكي يجمع أولاق الله المتفرقين إلى واحد" 
وإنما نحن  ،هو لا يصير ما نحن .قدسالم هُن جسدَوالمتفرقيصير  ،وإنما بالتوزيع ،التوزيع

لأن  ؛. ولو صار هو ما نحن لصار في فساق الموت. وإنما نحن نصير ما هوو نصير ما هو
وهو الذي سوبق وأخننوا    ،ضعفنا إلى عدم الموت ُ ه تحوِّوقوتَ ،فساقنا تغلبُ هُقيامتَ

ا الحيواة  إنموا ببنو   ،رب كأس عهد قمهأن أكل جسده المقدس وشُلنا داً بذل  مؤك 
 الأبدية.

 دة في كل المسوكونة، إلا  وإن كان للكنيسة الجامعة الرسولية مذابح عِ  
م عليه جسد وقم ربنا يسوع المسويح،  أي الروح القدس الذي يقدَّ ،أن المذبح واحدٌ

 رٌّوإنما يجمع المتفرقين إلى واحد. هوذا سِو   ،فالمسيح لا يوضع على عدة مذابح متفرقة
ا الرب فهو إلى مكان، أمَّ لأن الإنسان ينتقل من مكانٍ ؛عظيم لا يمكن أن يفهمه العقل

يفعول ذلو    هو و ،حياته الإلهية الإنسانية من حضن الآب -بالروح القدس-ل يرسِ
م، المحبة تجعل حتى الفرقاء فهي تقسِّ ،ا الخطية والعداوةأمَّ ،عجمِّبمحبته الشديدة، المحبة تُ

ن "من يزرع إوإذا كان الرسو  قد قا   .ق الأحباءفهي تفرِّ ،ا أعما  الجسدأمَّ ،واحداً
فهو يؤكد علينا أن السر المجيد ليس عمولًا   ،للجسد يحصد ثمار ما زرعه أي العداوة"
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وإنما هو قوة حياة  ،زرع حسب الجسدالثمر الجسداني الذي يُ قولا هو حصا ،جسدانياً
لنا لأن نشوترك في  وأهَّ ،"حقٍّ مأكلٌ"الرب من السماء" الذي جعل جسده بالاتحاق "

 الإنسوان فإن رأيتم ابن "جسده السمائي من بعد قيامته وصعوقه إلى السموات قائلًا: 
د بذل  أنه سوف يمنح جسده بعود صوعوقه إلى   فأك  "،صاعداً إلى حيث كان أولًا

هو فوق  .هو الذي تنمو منه الأعضاء .عة لكي يجمع الكل، ويصير الرأسالكنيسة الجام
لا لكي يصبح أرضياً ينقسم  اً،لكي يجمع الأرضيين في السمائيات ويجعلهم معه واحد

فهوو   ،فهو يعرف أن الرب صار "نصيبه وميراثوه"  ،الإفخارستياع، ومن يأكل ويوزَّ
 يأخذه كله.

أنه كما أن  الإيماناستلمنا من الشيوخ الذي سبقونا في من أجل ذل ،   
المعموقية واحدة والرب واحد والكنيسة واحدة، كذل  المذبح واحد والذبيحة واحدة 

لا يخضع لتصوورات   رٌّهذا سِ .واحد هو الكنيسة الواحدة واحد لجسدٍرأسٌ والرب 
كيفيوة   مدركةً ،تتقبله العقو  المؤمنة بالسماويات وإنما ،العقو  الغارقة في الأرضيات

كيف ينضبط الفكور والإقراك ويتقبول   وقياس الهبة على غيرها من الهبات والعطايا، 
لأنه  ؛هي زواج الرب بالكنيسة ،والهبة الفائقة ال  تجمع كل الأسرار .الأمور السماوية
على هذا المثا  )الرب  .والتناو  ،سر الحميم المعموقية :ج الأسرارنتُتمن هذا الاقتران 

ا كان هذا السر عظيم كقو  بولس ولم  ،يأخذ المؤمنون لأنفسهم زوجات ،والكنيسة(
م من النظر إليها أن الرب صار جسوداً  الرسو ، فإن الذي يفهم الزيجة السماوية يتعل 

ل ب الآب اجتماعوه قبول كو   هذا هو السر الذي رتَّ .لا افتراقبواحداً مع الكنيسة 
وبسبب هذه الوحدة يعطي الرب جسده للعروس الكنيسة، فهوي زوجوة    ،الدهور

 واحد. واحدة لرجلٍ
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 ،صارت الكنيسة واحودة في كول المسوكونة    ،بسبب هذه الوحدة  
وهذا هو الذي يجعل لهوا   ،وتفرقها في كل جهات الأرض لا ينزع عنها "سر وحدبا"

 ىعطو يُ واحدٍ مذبحاً واحداً قائماً في كل جهات الأرض، فالمسيح الواحد على مذبحٍ
 لعروس واحدة الكنيسة الجامعة.

ولا تخلط لغة الأسرار السوماوية   ،م يا صديقي العزيز لغة الأسرارلذل  تعل  
 باك لكثيرين.عثر الأخوة، ويسبب الارتعثرك ويُلأن هذا يُ ؛بلغة الأرضيات

صفرونيوس يرسل السلام في المسيح ربنا إله السلام رأس الكنيسة الواحودة   
 الذي له المجد مع الآب والروح القدس في وحدانية الجوهر.

لعل أهم ملاحظة من الناحية الطقسية هي اعتبار الروح القدس هو المذبح  - 
 تختلف عن العبارة ال  ورقت في قووانين البابوا   العبارة لاهذه  .الواحد في الكنيسة

خشب أو حجوارة أو ذهوب أو   إذا كان من كذل  المذبح " :(1)الرسولي أثناسيوس
إلى الأبد، وهو روح الحوي قائمواً    بل هو حيٌّ ،الأو  همثل طبع اًتنه ليس ميِّإف ،فضة

عليه. المذبح المنصوب قدام الرب في السموات هو الروح القدس الناطق الذي يوتكلم  
 .(2)(Crumطبعة  12ص  7)قانون  "في خدمته على الأرض هو مجتهدويعرف من 

                                           
لماء الغرب يشكون في صحة انتساب قوانين أثناسيوس إلى القديس أثناسيوس الرسولي، ولكن تبقى شهاقة ( ع1)

ويمكن للقارئ أن يراجع قراسة الأب  ،تاريخية ضيقةالمخطوطات كما هي لأن أقوات النقد الأوربي لها نظرة 
 حيث يقدم آراء علماء الغرب في صحة القوانين. ي بعنوان قوانين البابا أثناسيوس،أثناسيوس المقار

في طقس تقديس المذبح تقو  الكنيسة: "مذبحاً عقلياً للذبيحة الغير الدموية الناطقة؛ لأن هذا هو "إراقة الابن له ( 2)
 ( الذي به نلنا التقديس".10: 10)عب المجد" 
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المعموقية الواحدة هو أمر هام جداً يفتح لنوا  المذبح الواحد والمقارنة بين  - 
 .المعموقية وهي وحدبا كوحدة ،الإفخارستيالتفكير الصحيح في معنى مجالًا ل

علوى أسواس المبودأ اللاهووتي المعوروف وهوو        الإفخارستياتفسير  - 
Communicatio ُالصفات  أو تباق idiomatum  وعلى أساس مبدأ الفعل الواحد

 .Theandricللمسيح 
+ + + 


